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كتب مريم صافي ومقدسة يورش

أعلــن الرئيــس الأمريــكي ترامب انســحاب قــوات الولايــات المتحــدة الوشيــك مــن أفغانســتان، وقــال
السفير زلماي خليل زاد إن أمريكا وطالبان اتفقا مبدئيًا على إطار للعمل الذي وصفه كلاهما بأنه قفزة
كــبيرة تجــاه إنهــاء الحــرب في أفغانســتان، لكــن هــذا الانســحاب الأمريــكي المتسرع يعــرض مســتقبل
ية وحرية المواطنة والمؤسسات الديموقراطية، ويجب المكاسب الأفغانية للخطر مثل الحقوق الدستور
يــة – لا يعــني أن تــدرك الولايــات المتحــدة أن غيــاب الحــرب وحــدها -الــتي هــي محــور المحادثــات الجار

بالضرورة حدوث السلام في أفغانستان.

تجاوزت محادثات خليل زاد مع طالبان وعلامات الانسحاب الأمريكي العديد من الأصوات الأفغانية
وزادت مــن مخــاوف الفئــات الضعيفــة مثــل النســاء والأقليــات والمجتمــع المــدني، بشأن فقــدان الأمــن

والحريات التي وفرتها لهم الديموقراطية الأفغانية الشابة.

ير – تبدو هذه المحادثات فبالنسبة لامرأة مثل غزال حبيب يار – التي كانت حتى وقت قريب نائب وز
مثيرة للقلق، تقول غزال: “إنني أرغب في السلام مثل بقية الأفغان، لكن عندما سمعت بالاتفاقية
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يد أن يحدث ذلك تذكرت الأيام التي لم أتمكن فيها من الذهاب إلى المدرسة تحت حكم طالبان، لا أر
لأطفالي ولبقية الأطفال الأفغان”.

أرجأ خليل زاد التساؤلات المتعلقة بالحقوق المدينة وحرية الصحافة معللاً بأنها مسألة داخلية، التي
هي نفسها يحيط بها الغموض، فنحن لا نعلم الممثلين المحليين وكيف سيتم ضمان الشمولية، هذه
المخاوف عززتها عدم مرونة طالبان وتعليقات رئيس مفاوضيهم شير محمد عباس الذي قال في حوار

أجُري مؤخرًا: “مستقبل البلاد سيخضع لإمارة أفغانستان الإسلامية”.

قالت طالبان إن النساء يمكنهن شغل أي منصب سياسي سوى منصب
الرئيس

أمــا الانســحاب الأمريــكي فهــو مــشروط فقــط بضمــان عــدم اســتخدام الجماعــات المســلحة لأراضي
أفغانســتان في أنشطــة تعــارض المصالــح الأمريكيــة، ممــا يعكــس اليــأس الأمريــكي، فمــن دون ضمــان
يــق لترســم طالبــان لحمايــة مكتســبات الـــ عامًــا الماضيــة، هــذه المحادثــات ســوف تمهــد فقــط الطر
سياســتها بطريقــة تخــالف القيــم الديموقراطيــة، تلــك الــتي كافــح الأمريكــان وشركــاؤهم الــدوليون

. لحمايتها وتعزيز حقوق المرأة والحريات منذ عام

هذه المخاوف تعززها تصريحات طالبان في محادثات موسكو، حيث طالبت بتغيير دستور البلاد، لكن
أحد قادة طالبان أعلن في موسكو أن الجماعة لن تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى المدارس
والجامعات والعمل، ووفقًا للنساء الأفغانيات اللاتي حضرن محادثات موسكو فإن طالبان قالت إن

النساء يمكنهن شغل أي منصب سياسي سوى منصب الرئيس.

تعتقد غيزال هاريس – أحد المفوضين في اللجنة المستقلة للإشراف على الدستور – أنه من الضروري
ألا يتـم المسـاس بـالحقوق الدسـتورية في أثنـاء مفاوضـات السلام، فهنـاك إجمـاع سـياسي واجتمـاعي

واسع على الدستور.

هناك شعور متزايد بين الأفغان بأن مخاوفهم ما زالت ثانوية في محادثات أمريكا وطالبان، فبالنسبة
كــبر – ناشطــة سياســية في كابــل – لــكي تكــون تلــك المحادثــات ناجحــة يجــب أن تــؤدي إلى لشهــرزد أ
مفاوضات مباشرة بين طالبان والأطراف الفاعلة في أفغانستان وهم: الحكومة والأحزاب السياسية

والمجتمع المدني والنساء والشباب وممثلي ضحايا النزاع.



تقول مرام: “أخشى إذا عادت طالبان ألا أتمكن من عزف الموسيقى مجددًا

يجب ألا تهتم تلك المحادثات بالدستور فقط بل بتحول طالبان لحركة سياسية ون سلاح مقاتليها
والعدالـة الانتقاليـة وتنميـة مـا بعـد الحـرب، وفي ضـوء هـذه المطـالب فـأي انسـحاب أمريـكي يجـب أن
يكــون تــدريجيًا، وأن يرتبــط بقــدرة الأمــن الأفغــاني علــى الحــد مــن المخــاطر المحتملــة في حــال اعــتراض

طالبان على اتفاقية السلام أو من أي جماعات إرهابية إقليمية أو دولية أخرى.

يجب أن تتفق إستراتيجية الخروج مع أولويات التنمية الأفغانية في البنية التحتية الأساسية والزراعة
والصـناعات الاسـتخراجية وتنميـة القطـاع الخـاص ورأس المـال البـشري للمساعـدة في توليـد عائـدات

كبر واستكمال تقديم الخدمات وخلق وظائف طويلة المدى. أ

وينبغي على شركاء أفغانستان الدوليين أن يلتزموا بالمساعدات الإنمائية الرسمية التي يقدمونها حاليا
– مثل . مليار دولار تم التعهد بها في بروكسل من عام  وحتى  – والتعهد بدعم

ن سلاح مقاتلي طالبان وضمهم للحياة المدنية.

يجب تنفيذ الاتفاقات تحت رقابة طرف ثالث محايد

من الضروري أن نضع في اعتبارنا الاستفادة من فشل الجهود السابقة المشابهة مثل برنامج “بدايات



جديـدة” مـن عـام  وحـتى ، وبرنـامج “حـل الجماعـات المسـلحة غـير القانونيـة” مـن عـام
.و  وبرنامج “السلام وإعادة الإندماج” بين عامي  وحتى 

للوصــول إلى سلام دائــم يجــب أن يكــون انســحاب القــوات وعمليــة التفــاوض وأي تنفيــذ لاتفاقــات
محتملة تحت رقابة طرف ثالث محايد مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حيث يمكنه إنشاء آلية

تضمن قيام جميع الأطراف بالتزاماتها.

قـام الاتحـاد الأوروبي الـذي يملـك خـبرات في عمليـات السلام بكولومبيـا وآتشيـه وبصـفته مانحًـا كـبيرًا
لأفغانســتان، بعرض دعمــه لضمــان تحقيــق عمليــة السلام ودعــم تنفيذهــا بطريقــة عمليــة، ونظــرًا
للــدوافع المحليــة والخارجيــة المعقــدة للصراع، فلا يجــب الاســتخفاف بالتحــديات الــتي تــواجه تحقيــق

سلام دائم في أفغانستان.

فالسلام هو مطلب كل أفغاني، لكن الرغبة في وقف سفك الدماء لن تكون مقبولة على حساب
ــة الصــحافة والمجتمــع المــدني النــابض ي ــرأة وحر ــة الوليــدة وحقــوق الإنســان وحقــوق الم الديموقراطي

بالحياة.
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